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كاظم السید علي

كان الرسم شغلھ الشاغل وھمھ الأول ومن خلال إحساسھ الداخلي عندما تخرج من الدراسة الإعدادیة وبالضبط عام 1932 ، بعد ان شجعھ
أستاذه شوكت سلیمان الخفاف وتلقى على یده " المنظور الجوي " الطبیعة ، فرسم أكثر مناظره الطبیعیة بالباستیل والزیت ، وكانت لھ

خصوصیات برسم البورتریات عن معاصریھ من خلال الممارسة التي كان یقوم بھا بتشجیع من أستاذه الخفاف ، وحتى ذلك الوقت اخذ یمیل
إلى " البورتریت " لكونھ اعتمد في بدایاتھ الأسلوب الأكادیمي من خلال احتكاكھ بالفنانین البولندیین " الانطباعیین "الذین تواجدوا في بغداد
خلال الحرب العالمیة الثانیة ، وكذلك خلال دراستھ في انكلترا إذ نضجت تجربتھ وازدادت تطورا حتى أصبح فیما بعد فنانا یشار لھ بالبنان

.. كواحد من رواد الفن العراقي الحدیث الذین یمثلون نخبة طیبة متمثلة بفائق حسن وعطا صبري وأكرم شكري ثم جواد سلیم والذین
أسھموا أسھاما رائعا في مسیرة الفن العراقي الحدیث " فقد عكفوا على ممارستھم العمل الفني بروح عملیة موضوعیة بعد أن تخصصوا في
المعاھد والكلیات الفنیة خارج الوطن ، بعد أن أوفدتھم الحكومة العراقیة آنذاك مابین 1929 – 1938 ووضعوا الأسس الأولى للحركة

الفنیة في البلاد ، والدروبي فنان أتخذ لھ أسلوب یتنقل بھ مابین الطبیعي ومابعد التكعیبي – الانطباعي ولكن بقي ملتزما بمسألة التراث وعبر
ألوانھ الانطباعیة ، ویعتبر (ألدروبي ) من الفنانین الذین بدأوا مطلع الخمسینات بالتعبیر عن الشخصیة الحضاریة في فنھم .. أي جاء

متمردا على الكلاسیكیة والأكادیمیة حتى بادر عام 1953 بتأسیس جماعة الانطباعیین الجدد الذین یبتغون ( فنا مستقى من الطبیعة والھواء
الطلق) ،ضمت ھذه الجماعة نخبة طیبة من الفنانین الشباب آنذاك كل من ..مظفر النواب ، منذر جمیل حافظ ، ارداش كاكا فیانا ، حیاة
جمیل حافظ ، عبد الأمیر القزاز .. ثم توسعت ھذه الجمعیة فیما بعد وانظم الیھا كل من سعد الطائي ، ضیاء العزواوي ، سعدي الكعبي ،
علاء بشیر ، ظھر في أعمالھم التعبیر الحضاري والثقافي ، الھویة الحضاریة والإنسانیة معا أي جمع مابین استلھام التراث والأسلوب

الحدیث أي ( التجریدي ) ، وكان ذلك مثل حال الوعي لدى الفنان "حافظ" بعد عودتھ من بریطانیا عندما حصل على n-b-b   في الرسم
من كلیة (كولد سمیت ) جامعة لندن عام 1946 لقد كانت أعمالھ أكثر صلة وارتباطا بالجوانب الشعبیة وذات صلة وارتباطا بالجوانب

الشعبیة وذات صلة شدیدة بالواقع .. فھو لم یتوقف في مرحلة واحدة عند الطبیعي ، وإنما تابع الانتقال إلى التكعیبة والانطباعیة لذا لجأ إلى
المزاوجة بینھما ، وھذا ما نراه جلیا في تجربتھ الفنیة ، ضمن أعمالھ التي لاتبتعد عن المشاھد الحیاتیة ذات الطابع الاجتماعي المعروف من

خلال رؤیتھ التأملیة إلى الواقع وأیمانا منھ بأن الحركة الفنیة بارتباطھما العمیق بالحیاة ، ھي مرآة للضمیر وھي اللغة التي توثق تاریخ
الروح المرتبطة بالواقع الاجتماعي ، والشاھد على ذلك قولھ " أن ابحث عن العمق داخل الطبیعة وداخل العلاقات الاجتماعیة " ومن ھذا

المنطلق جاءت أعمالھ موثقة لحركة الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة من خلال مسیرة الفنان المعاصر في العراق ومعالجتھ لعدة قضایا في واقعنا
في لوحات حافظ ألدروبي تتقاطع الألوان والخطوط في تكعیبیة أشبھ بالتفجیر من مركز خفي حیث الناس والأثاث والأسواق والقباب وكل
شيء فیھا في زخم وفي الأھمیة نفسھا ، بل ان البشر دائما اصغر بكثیر من كل مایحیط بھم ویعلو علیھم ویحتضنھم ، ویندر إن یتشبث
ألدروبي بمنطق لوني فیما عدا الغزارة التي تبلغ حد الإسراف والانفلات ، إذ تتطایر الألوان في دوائر ومثلثات ولوالب ، إلى أن أخذت

تقارب في الآونة الأخیرة ضربا من التجدید غیر إن طاقتھا الحركیة تعطیھا معناھا وتجعلھا لصیقة الصلة بتعبیر الفنان عن الحیاة بغداد ، إن
حافظ ألدروبي ولاشك ، رسام المدینة ، یعیشھا لذاتھا ولا یھمھ أن یرفع في وجھھا إصبع النذیر بشأنھ واھٍفیھ " إن عشقھ بصري محض ،
یرید أن یغمر المشاھدین " ھكذا وصفھ الناقد جبرا إبراھیم في كتابھ الموسوم " الفن العراقي المعاصر "ص14 سرعان ما تحول الفنان

ألدروبي عن الأسلوب الانطباعي إلى اتجاه أخر ھو " التكعیبي " ولكنھ لم یھجر أسلوبھ الأول بل اخذ من ھذین الأسلوبین أسلوبا واحدا (
یستطیع من خلالھ أن یتغلغل في بحثھ عن الإنسان والأرض بشكل أكثر معاصرة ) ومن الجدیر بالذكر ان حافظ ألدروبي /موالید 1914
بغداد / ساھم في أول معرض عام 1931 "المعرض الصناعي الزراعي /أوفد مع زمیلھ عطا صبري في بعثة فنیة إلى ایطالیا للدراسة
في أكادیمیة روما الملكیة " مرسم البروفسور كا رلوسیفیرو "/عین مدرسا في دار المعلمین الریفیة /عام 1941 أسس مع زملائھ جمعیة
أصدقاء الفن ساھم أول معرض لھا / عام 1942 قام بتأسیس "المرسم الحر " واستمر في ھذه التجربة في التعلیم لمدة ثلاثة أشھر / عام
1945 وبعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة سافر الى انكلترا لإتمام الدراسة /عام 1950 أنھى دراستھ وحصل على شھادة الدبلوم الوطني
في التصمیم وشھادة " سرتفكا " في الرسم الزیتي والشھادة العالیة في الفن والحرفیة / عام 1971 ترأس جمعیة الفنانین التشكیلین /عام
1972 .ترأس اللجنة الوطنیة للفنون التشكیلیة المنبثقة عن الیونسكو /عام 1972 كرم مع زملائھ كل من أكرم شكري وعطا صبري
وفائق حسن خلال مھرجان الو اسطي / عام 1980 كرم من قبل وزارة الثقافة آنذاك وأقیم لھ بھذه المناسبة معرض شامل لأعمالھ . 
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